


أفلاطون- 2- نظرية المثل (اخرج من كهفك لترى شمسَ العالمِ المعقولِ) 
قلنا في المحاضرة السابقة أن قمة الجدل الصاعد عند أفلاطون هو بلوغ المثل وسوف نتناول في هذه المحاضرة نظرية المثل من خلال العناصر الآتية: أسطورة الكهف تشرح عالم المثل- الرمز في أسطورة الكهف- مكونات عالم المثل- الجدل الصاعد حسب أسطورة الكهف- نظرية التذكر: العلم تذكر والجهل نسيان- طبيعة المثل ووجودها الفعلي- التراتب الهرمي لعالم المثل- ماهيات سقراط ونظرية المثل- خلاصة حول خصائص المثل- نقد أرسطو لنظرية المثل.
· أسطورة الكهف تشرح عالم المثل
لكي نفهم نظرية المثل يجب أن نبدأ بأسطورة الكهف تلك الأسطورة الشهيرة التي أوردها أفلاطون في الكتاب السابع  من "البوليتيا" أو الجمهورية. 
تصف أسطورة الكهف أناسًا عاشوا منذ طفولتهم في كهف تحت الأرض، له مدخل تطل فتحته على النور قادم من نار مشتعلة خارج الكهف.  هؤلاء الناس قيدوا بسلاسل فلا يرون إلا جدار الكهف أمامهم. وينعكس على جدار الكهف ظلال وخيالات تلقيها النار لنماذجَ مختلفةٍ من الأشياء والأشخاص والحيوانات التي تمر وراءهم. فكل ما يستطيعون رؤيته هو ظلال هذه الأشياء على جدار الكهف. ويفترض أفلاطون أن أحدهم فك قيده وخرج من الكهف وانتقل إلى ضوء النهار فيرى لأول مرة الأشياءَ على حقيقتها، وفي نهاية الأمر سوف يرى الشمس ذاتها. إذا ما قرر ذلك الشخص أن يعود إلى الكهف حاملاً رسالة إلى أصحابه مؤداها أن كل الأشياء التي شاهدوها على جدار الكهف ليست سوى أشباح وأوهام وخيالات، وأنهم إذا تحرروا وفكوا قيودهم وخرجوا من ظلمات كهفهم فسوف يرون العالم الحقيقي خارج الكهف؛ بل وسوف يرون شمس الحقيقة ذاتها بالخارج. ويتساءل أفلاطون فإذا ما حاول هذا الشخص أن يحررهم من أغلالهم، ويقودهم إلى أعلى، واستطاعوا أن يضعوا أيديهم عليه، ألن يجهزوا عليه؟ وكأن افلاطون يشير إلى إعدام أستاذه سقراط الذي حاول أن يحرر الأثينين من كهف جهلهم فأعدموه.
· الرمز في أسطورة الكهف
بماذا ترمز هذه الأسطورة؟
 سجنُ الكهف يقابل العالمَ المنظور. أما رحلة الصعود لرؤية الأشياء في العالم الأعلى أي عالم المثل، فتمثل الجدل الصاعد أي صعود النفس إلى العالم المعقول عالم المثل. فكل شيء في عالمنا له مثال في عالم المثل يسميه أفلاطون "الشيء في ذاته". فمثال الكرسي يطلق عليه في عالم المثل "الكرسي في ذاته"، وهو ثابت لا يطرأ عليه التغير أو التبديل، والكرسي في عالمنا يسميه "الكرسي" اذي يطرأ عليه التغير والتبديل، وهكذا.
· مكونات عالم المثل
ما مكونات ومشتملات عالم المثل؟
والسؤال الآن ماذا يشتملُ عالمُ المثل وما محتوياته وما هي مكوناته؟ من خلال فحص محاورات أفلاطون المتعددة التي تحدث فيها عن المثل: "فيدون- الجمهورية- هيبياس الأكبر- كراتيليوس- بارمينيدس- ثيايتيتوس- مينون- بروتاجوراس- السوفسطائي- تيمايوس- فيليبوس": 
1- مثل تتعلق بالأشياء المصنوعة: كمثال الكرسي أو المنضدة وما أشبه ذلك.
2- مثل الأجناس الطبيعية: كمثال الإنسان من البشر والبقرة من الحيوان والوردة من النبات والحجر من الجماد.
3- مثل رياضية: كمثال الدائرة وسائر الأشكال الهندسية، ومثال الأعداد كمثال الواحد  والاثنين إلخ.
4- المثل الأخلاقية: وتتعلق بالفضائل كمثال الخير ومثال العدل ومثال الجمال ومثال الحق وما شابه ذلك. الخير المثال أو الخير بالذات (τὸ ἀγαϑόν αὐτο) والخير الشبيه بالمثال: الخير فقط (τὸ ἀγαϑόν).
5- مثل تتعلق بتصورات عامة أو مفاهيم مجردة  كمثال الوجود – مثال العدم- مثال الوحدة- الكثرة. 
· نظرية المعرفة والجدل الصاعد حسب أسطورة الكهف:
شرحنا في المحاضرة السابقة الجدلَ الصاعد عند أفلاطون ونشرحه مرة ثانية في هذه المحاضرة من خلال أسطورة الكهف:  فمرحلة الحواس والظن تماثل مرحلة الظلال داخل الكهف. ذهب بروتاجوراس (الإنسان مقياس كل شيء) فلم لا يكون الحيوان أيضًا مقياس كل شيء ألي الحيوان يمتلك حواسًا مثل افنسان؟ بل بعض الحيوانات تمتلك حواسًا أكثر كفاءة من الإنسان فالصقر احد بصراً من الإنسان وهكذا بقة الحواس الخمس.  ويترتب على مقولة برواتجوراس أيضًا أن جميع الآراء ستكون صادقة. مهما تناقضت. وطالما ننظر إلى موضوعات الحس فنحن لا ننظر إلا  إلى ظلال الأشياء وخيالات الأشياء. أما عن  الظن (دوكساδόξα ) فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا ولكن العلم الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا صادقا وليس مجرد تخمين قد يصدق وقد يكذب. هذا هو نقد أفلاطون للسوفسطائيين وقولهم بأن مصدر المعرفة هو الحواس لا العقل. إذن فالعقل هو مصدر المعرفة الحقيقي عند أفلاطون. والسؤال الذي يبرز الآن:  
لماذا أبقى أفلاطون على الحواس في جدله الصاعد؟
· نظرية التذكر (ἀνάμνησις): العلم تذكر والجهل نسيان
الإجابة في نظرية أفلاطون (نظرية العلم تذكر (أنامنيسيس) لأنها تذكرنا بالمثل إذ كيف عرفنا هذه المثل  التي كنا قد  رأيناها من قبل في وجودنا السابق قبل أن تلتحق النفس بالبدن (لاحظوا أعزائي هذه هي عقيدة فيثاغورس). ولذلك فعن طريق التذكر  يرى أفلاطون أنه يمكن الانتقال من المعرفة الحسية إلى معرفة المثل عن طريق نظرية التذكر التي نادى بها أفلاطون). فالعلم بالمثل تذكر ما كنا عرفناه في حياتنا السابقة قبل هبوط النفس إلى البدن. والجهل بالمثل هو نسيان لها بعد هبوط النفس إلى الجسد ونحن عندما نرى الأشياء نتذكر مثلها السابقة في عالمنا الأول. 
هذا عن المرحلة الأولى والثانية في الجدل الصاعد فماذا عن المرحلتين الثالثة والرابعة؟ 
مرحلة الاستدلال الرياضي تماثل مرحلة خروج الأسير من كهفه أو خروج الفيلسوف ورؤيته للأشياء على حقيقتها خارج الكهف في النور الحقيقي وليس ظلال النور المنعكس على جدار الكهف. فالمعرفة الرياضية درجة أعلى في التجريد فيمكن أن نجرد الأعداد عن المعدودات والأشكال الهندسية عن المكان، فالرياضيات تمرين يوصلنا إلى المثل.
ومرحلة رؤية الشمس ذاتها هي المرحلة الرابعة والأخيرة في ديالكتيك الصعود عند أفلاطون حيث تتعرف النفس على شمس العالم المعقول مثال المثل الذي يسميه أفلاطون مثال الخير.
· طبيعة المثل
ما طبيعة المثل؟ 
المثال إيدوس (εἴδος) وإيديا (ἰδέα) والمثل (ἰδέαι) باليونانية، يعني في الأصل المفهوم الذي يعرف به الشيء، ولكن أفلاطون ينقل المعنى  الشائع للكلمة أي المفهوم الذي يعرف به الشيء إلى شيء ما موضوعي ثابت أزلي أبدي.. هو عنصر الحقيقة في الأشياء وهو العنصر الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا يتأثر بالكثرة كما سنتعرف على صفاته بعد قليل. والترجمات الإنجليزية للإبدوس كلها يمكن أن تكون غير دقيقة حيث ترجم إلى (نموذج- صورة- فكرة idea- form - type) وتأخذ معانٍ حديثةً قد تبعد بنا عن المعني الذي قصده أفلاطون وهو معنى يتجاوز المعني القاموسي إلى المصطلح المفهومي والمقصود بإيدوس أو إيديا هو "الشيء بالذات".
· وجود المثل
هل للمثل وجود فعلي؟
ولهذه المثل العقلية وجودٌ فعلي وحقيقي بل وجودها أكثر واقعية وفعلية من وجود الأشياء المحسوسة فهذه الأخيرة مجرد ظلال لها ونسخ ناقصة ومشوهة منها. وعالم المثل هو العالم الحقيقي بل العالم الحقيقي الوحيد الموجود وجوداً فعليًا واقعيًا.
· التراتب الهرمي لعالم المثل
ولنشرح الآن تراتب موجودات وكائنات عالم المثل. فليس عالم المثل مرتبة واحدة كما أن عالمنا المادي ليس مرتبة واحدة فهناك مرتبة الجمادات والنبات والحيوان والإنسان كذلك هناك مرتب متدرجة في عالم المثل على شكل هرمي أي هرم له قاعدة عريضة مكونة من المثل المختلفة  وعلى قمة هذا الهرم يتربع مثال المثل أو مثال الخير. مثال المثل مثال الخير. وآخر ما يدرك في العالم المعقول بعد عناء شديد هو مثال الخير وهو علة كل ما هو خير وجميل في الأشياء جميعًا. وأنه في العلم المنظور هو خالق النور وموزعه، وفي العالم المعقول هو مصدر الحقيقة والعقل. فبدون تأمل هذا المثال لا يستطيع أحد أن يسلك بحكمة لا في حياته الخاصة ولا في شئون الدولة.
· ماهيات سقراط ومثل أفلاطون 
والسؤال الآن ما أصل نظرية المثل وما علاقة عالم المثل بالماهيات أو الكليات عند سقراط؟ 
لقد رسم أفلاطون- في أسطورة الكهف- ذلك الرجل الذي خرج من كهفه المظلم وشاهد الشمس، ولم يذكر أفلاطون صراحة أنه قد عنى سقراطَ بالرجل الذي شهد الشمس!([footnoteRef:1]): شمس الحقيقة الكاملة: حقيقة الإنسان والخير والفضيلة وخلود النفس ووجود الإله. لقد كان سقراط يعلم تلاميذه أن المعرفة من خلال المفاهيم إنما هى المعرفة الحقيقية الوحيدة، الماهيات هي الأجناس والأنواع الكلية The Universals التي تقف خلف الحالات الجزئية المحسوسة The Particulars ولذلك ينتهي أفلاطون إلى أن المفهوم أو الفكرة هي الحقيقة الوحيدة، ومن ثم فالفلسفة بالنسبة لأفلاطون هي علم الفكرة والعلم هو الماهية الدائمة لا الوجود المتغير.  [1: ()   كوراميسن: سقراط الرجل الذي جرؤ على السؤال، ترجمة محمود محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1956م، ص 84.] 

فماذا أضاف التلميذ أفلاطون إلى أستاذه سقراط؟ 
الإجابة لقد نقل أفلاطون الماهيات من الذهن الإنساني إلى عالم خاص ماورائي هو عالم المثل. فما كان أفكاراً وماهيةً وتصوراتٍ وكلياتٍ في الذهن البشري عند سقراط صار أشياءَ حقيقةً موجودةً في عالم حقيقي وواقعي هو عالم المثل. وبذلك يكون أفلاطون قد نقل المثل من الإبيستمولوجيا أو المعرفة إلى الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة. أو نقلها من المعرفة إلى الأنطولوجيا أو الوجود. وبعد ذلك سيأتي أرسطو تلميذ أفلاطون لينزل بالماهيات أو التصورات من عالم المثل إلى عالم الواقع عالم المادة والصورة، كما سنعرف حين دراستنا لأرسطو. لقد بدأ أفلاطون من مقدمات سقراطية ولكنه انتهى إلى نهاية أبعد مما تصوره أستاذه سقراط.
· خلاصة خول المثل وخصائصها 
من كل ما سبق يمكننا إيجاز خصائص المثل على النحو الآتي.
· عالم المثل: The World of Ideas (العالم المعقول مثالُ العالم المحسوس The Physical World وأصله ومبدأه والعالم الحسوس مجرد نسخة من عالم المثل)
· صفاتُ المثلِ: (1- تصورات مجردة، عامة، مفارقة للمادة،2- هي جوهر الأشياء وحقيقتها 3- ثابتة لا تتغير ولا تتعدد 4- لا تعرف الكون والفساد،5- أزلية أبدية لا يحدها زمان أو مكان،-6- تامة كاملة، غير ناقصة 7- هي مبادئ الوجود والمعرفة، 8- الموضوع الحقيقي للعلم والمعرفة والفلسفة- 9- نصل إليها عن طريقين: التذكر والجدل الصاعد)
· مثالُ المثلِ: مثال الخير The Idea of Good : شمسُ العالم المعقول
· نقد أرسطو لنظرية المثل
إن أول من انتقد نظرية المثل عند أفلاطون هو أفلاطون نفسه فقد ظل بقية حياته يفكر فيها ويضيف ويعدل في كثير من محاوراته وخصوصًا في محاورة بارمينيديس وانتهى أفلاطون إلى تقريب المثل من نظرية الأعداد الفيثاغورية.
[bookmark: _GoBack]كذلك انتقد نقد أرسطو نظرية المثل ورفض أن تكون المثل عللاً أو مبادئَ للأشياء الطبيعية. فلا فائدة من التمييز بين الشيء: "شبيه المثال"، ومثاله "الشيء في ذاته". فماذا يفيد الطبيب مثلاً أن يعرف مثال الصحة في ذاته في معالجة المريض إن الطبيب لا ينتفع بمعرفة الصحة المثال (لا يفحص الصحة المثال) في معالجة مرضاه، بل يفحص صحة إنسان ما مريض بمرض معين. وماذا يفيد النجار معرفة "المنضدة في ذاتها" فلن تكون منضدة نجار يعرف الخير في ذاته أتقن صنعًا من منضدة نجار آخر يعرف الخير فقط دون المثال. كما أنه لا يمكن إقامة البرهان على وجود هذا العالم المتخيل من المثل. فهو مجرد عالم شعري خيالي أبدعته مخيلة شاعر فيلسوف. وأن هذا العالم سيضيف كثرة إلى عالمنا ولن يفيد في تفسير هذه الكثرة؟ وغيرها من الانتقادات التي وجهها أرسطو إلى أفلاطون. ولكن حسب أفلاطون أنه أثار فينا ذلك التطلع إلى عالمٍ سامٍ ثابت حقيقي عالم من الخير المحض والجمال المحض والحق الخالص، لا نستطيع البرهنة عليه نعم؛ ولذلك ضرب عليه أفلاطون الأمثال لكي نقاربَ فهمَ هذا العالم فحكى لنا أسطورة الكهف كرمز ومجاز وتشبيه ناقص على كل منا أن يحاول  مقاربته قدر الطاقة الإنسانية؛ لأن الحقائق الكبرى لا يمكن الوصول إليها بل مقاربتها فقط؛ رمزًا وإشارةً و حدسًا.(اخرج من كهفك لترى شمسَ العالمِ المعقول: مثال المثل/ مثال الخير، لكي يتحققَ الخيرُ للفرد وللمجتمعِ معًا).
وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نتحدث عن أدلة وجود الإله عند أفلاطون ونذكر لمحةً عن فلسفة الأخلاق عند أفلاطون كنموذجٍ لإصلاح الفردِ الذي أدرك بعقله ومن خلال الجدل الصاعد عالمَ المُثُل فعالم المثل ليس عالمًا نظرياً خالصًا بل له مردودٌ عملي من نواحٍ: لاهوتية وأخلاقية وسياسية.





